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 كلمة شكر وتحية نسوية

 تتقدّم جمعية أصوات نساء بجزيل الشكر والتقدير إلى

الأستاذة منية قاري على إعداد هذا التقرير.

كما نتوجّه بالشكر إلى سارة بن سعيد وأحمد المقدّم على 

مساهمتهما في توفير الأرقام والبيانات والمعطيات اللازمة لإعداد 

هذا العمل، وعلى دعمهما لجهود التوثيق وإنتاج المعرفة النسوية 

حول جرائم تقتيل النساء.

 كما نوجّه تحية تقدير إلى كل من ساهمت وساهم في إنجاز 

 هذا العمل، وإلى كل من يواصل، من موقعه، مقاومة الإفلات 

من العقاب، وكسر الصمت، والدفاع عن حق النساء في الحياة 

والكرامة والأمان.

ونحن نهدي هذا التقرير، قبل كل شيء، إلى أرواح النساء اللواتي 

فقدن حياتهن لأنهن نساء، وإلى ذكرى كل امرأة عجزت السياسات 

العمومية ومنظومة العدالة عن حمايتها وإنصافها.

إلى أرواحهنّ، نواصل التوثيق، ونرفع أصواتنا، ونقاوم النسيان.

 تحية نسوية لكل امرأة تناضل من أجل عالم 

أكثر عدلًًا وأمانًا للنساء.



5

I. المقدمة العامة

السياق العام: تقتيل النساء كظاهرة هيكلية

لــم تكــن ســنة 2025 مجــرد رقــم إضافــي فــي روزنامة الســنوات، بــل كانــت امتــداداً دموياً لظاهــرة تقتيل 
النســاء )Féminicide( التــي تحولــت مــن حــوادث معزولــة مجتمعيــة إلــى ظاهــرة مجتمعيــة قابلــة 
للرصــد، وهــذه الجريمــة الهيكليــة والممنهجــة تســتهدف النســاء التونســيات أو المهاجــرات لمجــرّد 
كونهــنّ نســاء. إن حصيلــة الأرواح المفقــودة هــذا العام تكشــف أن الفضاء الخاص )الأســري( ما زال 
الفضــاء الأكثــر خطــورة علــى حياة النســاء، حيث تُســلب الأرواح تحت مســميات »الخلافــات العائلية« 

و»الجرائــم العاطفيــة«، فــي محاولــة مســتمرة لتطبيــع العنــف وتبريــره. 

وثقــت جمعيــة أصــوات نســاء حصيلــة مفزعــة بلغــت 30 جريمــة تقتيــل للنســاء و5 محــاولات تقتيــل  
ــم  ــذي قفــز مــن 4 جرائ ــوع الاجتماعــي خــال هــذا العــام. هــذا المؤشــر التصاعــدي، ال ــى أســاس الن عل
فقــط ســنة 2018 إلــى 25 جريمــة ســنة 2024 ليصــل إلــى 30 ضحيــة فــي 2025، يكشــف بشــكل قاطــع 
ــرات  أن الفضــاء الأســري مــا زال الفضــاء الأكثــر خطــورة علــى حيــاة النســاء التونســيات، وســط تبري

مجتمعيــة واهيــة تطبــع مــع الذبــح، الطعــن، والضــرب المــؤدي للمــوت.

السياق السياسي والاجتماعي لسنة 2025

تميــزت ســنة 2025 بانســداد الأفــق الاجتماعــي والاقتصــادي، وتصاعــد منســوب العنــف المجتمعــي 
الــذي انعكــس بشــكل مباشــر ومضاعــف علــى الفئــات الأكثــر هشاشــة، وعلــى رأســها النســاء. 

سياســياً، اســتمر التضييق على الفضاء المدني والحقوقي، وتراجعت قضايا حقوق الإنســان إلى أدنى 
ســلم الأولويــات الرســمية. هــذا المنــاخ السياســي المشــحون بالأزمــات ســاهم فــي تغييــب النقــاش 
ــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي المجتمــع كمــا كشــفه  العــام الجــدي حــول تطــور ظاهــرة  العنــف القائ
المســح الوطني الأول  الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء  ســنة 2022 حول تفشــي الظاهرة حيث 
بينــت الأرقــام الرســمية أن 84.7% مــن النســاء المســتجوبات )بدايــة مــن ســن 15 ســنة( تعرضــن لنــوع 
واحــد علــى الأقــل مــن أنــواع العنــف خــال حياتهــن.، كمــا   تركــت النســاء يواجهــن مصيرهــن بمفردهــن 
فــي ظــل منظومــة قضائية  وامنيــة لا تُفًعل غالباً آليات الحماية الفوريــة والفعّالة  المنصوص عليها 

فــي القانون الأساســي عــدد 58 لســنة 2017.
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 التقرير السنوي لجمعية أصوات النساء حول جرائم تقتيل النساء بعنوان سنة 2025 
» دماءٌ تُنسج في ظل الصمت والسياسات العقيمة  «

الموقف الحكومي: صمتٌ باهت وتواطؤ غير معلن

أمــام هــذه المجــازر اليوميــة، اتسّــم الموقــف الحكومــي خــال ســنة 2025 بالبرود التــام والتجاهــل الكلي 
للمؤشــرات والإحصائيــات الرســمية. لــم نترّقــب مــن الســلطة التنفيذيــة ســوى تصريحــات مناســباتية 
وبيانات فضفاضة تغيب عنها الإرادة السياسية الحقيقية للمواجهة. إن رفض إعلان حالة الطوارئ 
الاجتماعيــة لمكافحــة تقتيــل النســاء، لا يمكــن تصنيفــه إلا كشــكل مــن أشــكال التواطــؤ غيــر المعلن؛ 
حيث يســاهم صمت الدولة في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب ويمنح الضوء الأخضر للمعتدين 
للاســتمرار في جرائمهم، مدفوعين بتخاذل الوحدات المختصة في تقدير المخاطر التي تهدد ســامة 

الضحايا.

سياسة الدولة: حماية »كيان الأسرة« على حساب حياة النساء

تتجلــى المفارقــة الصارخــة وســوء النيــة السياســية فــي تشــبث الدولــة بسياســة حمايــة »مؤسســة 
ــى حســاب دمــاء النســاء وحياتهــن. إن  ــك عل ــو كان ذل ــى ل ــة مطلقــة، حت الأســرة« وتماســكها كأولوي
الخطــاب الرســمي القائــم علــى »المحافظــة علــى الروابــط الأســرية« يبــرر ضمنيــاً التغاضي عــن العنف 
بيــن الأزواج وفــي الوســط العائلــي الــذي يســجل أعلــى نســبة، ويضغط علــى الضحايا للقبــول بالصلح، 
ويعتبــر جســد المــرأة وحياتهــا قربانــاً لاســتمرار حلقــة أســرية عنيفــة. إن الدولــة التــي تحمــي »الأســرة« 
وتتجاهــل    تقتيــل أفرادهــا )النســاء( هــي دولــة تفشــل فــي دورهــا الأساســي كضامــن للحــق الإنســاني 

الأول والأســمى: الحــق فــي الحيــاة.

 الحصار الممنهج على المجتمع المدني: خنق الجمعيات
وإفراغ آليات التعهد

لــم يقتصــر تقصيــر الدولــة فــي ســنة 2025 علــى الصمــت الباهــت، بــل تعــداه إلــى ممارســات تضييقيــة 
ممنهجــة ومباشــرة اســتهدفت الجمعيــات والمنظمــات الحقوقيــة التــي تتعهــد بالنســاء ضحايــا 
العنــف. لقــد واجــه الفضــاء المدنــي هــذا العــام موجــة غيــر مســبوقة مــن الملاحقــات والتضييقــات 
الإداريــة والماليــة التــي أدت إلــى تعليــق وتوقيــف نشــاط عــدد مــن الجمعيــات النســوية، ممــا تســبب 

فــي غلــق مراكــز الاســتماع والتوجيــه التــي كانــت تمثــل طــوق النجــاة الأخيــر للضحايــا.

بالتــوازي مــع هذا التضييق السياســي والقانونــي، جُففت منابع الدعم المالــي  للبعض من الجمعيات 
وتقلصت كثيرا عند البعض الآخر ، لتصبح المصادر التمويلية شحيحة وشبه منعدمة. هذا التجفيف 
المتعمــد لا يؤثــر فقــط علــى اســتمرارية الجمعيــات، بــل يــؤدى مباشــرة إلــى شــلل منظومــة التعهــد، 
وترك العديد من  النســاء والفتيات دون مرافقة قانونية أو نفســية أو ملاذ آمن يحميهن من بطش 

المعنّفيــن، مما يســاهم بشــكل مباشــر فــي تفاقم حصيلة تقتيل النســاء.
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تصاعد الخطاب المعادي للنساء )Misogyny( محلياً ودولياً

تغــذت جرائــم ســنة 2025 مــن بيئة مشــحونة بخطاب كراهية متصاعد ومعادٍ للنســاء، انتشــر بشــكل 
مخيــف علــى الصعيدين الداخلــي والخارجي:

داخليــاً: قــادت صفحــات ومجموعــات على منصــات التواصل الاجتماعــي، وبتحريض خفــي ومعلن من 
جهــات محافظــة وشــعبوية، حمــات تخوين وتشــويه ضــد الحــركات النســوية والجمعيــات الحقوقية، 
وتصويــر الدفــاع عــن حقــوق المــرأة كأجنــدة أجنبيــة تهــدف لتفكيــك الأســرة التونســية. هــذا الشــحن 

الرقمــي والمجتمعــي شــرّع العنــف ضــد النســاء وســاهم فــي التطبيــع مــع جرائــم التقتيــل  

ــة والشــعبوية  ــات اليميني ــاً: تزامــن هــذا الواقــع المحلــي مــع صعــود عالمــي وإقليمــي للخطاب خارجي
المحافظة، والتي تراجعت في ظلها مكاســب حقوق الإنســان وحقوق النوع الاجتماعي في المحافل 
الدوليــة. هــذا المنــاخ الدولــي المعــادي منــح غطــاءً سياســياً ومعنويــاً للســلطات المحليــة لمواصلــة 

سياســة التهميــش والانتهــاك دون الخــوف مــن أي ضغــط أو رقابــة دوليــة....
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 التقرير السنوي لجمعية أصوات النساء حول جرائم تقتيل النساء بعنوان سنة 2025 
» دماءٌ تُنسج في ظل الصمت والسياسات العقيمة  «

تفكيك المنظومة الحمائية: كيف حوّل التضييق القانون 58 إلى حبر على ورق؟

إفراغ المسار الإجرائي من محتواه الحمائي

يمثــل القانــون الأساســي عــدد 58 لســنة 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة ثــورة 
تشــريعية، إلا أن الممارســة الأمنيــة والقضائيــة خــال ســنة 2025 جرّدتــه مــن روحــه الحمائيــة.

إن غيــاب الإرادة السياســية، المقتــرن بالحصــار المفــروض علــى الجمعيــات النســوية، أدى إلــى تراجــع 
الرقابــة المدنيــة علــى مراكــز الأمــن والمحاكــم. ونتيجــة لذلــك، عــادت بقــوة ممارســات »التطبيــع مــع 
العنــف« داخــل الوحــدات المختصــة بالبحــث فــي جرائــم العنــف ضــد المــرأة، حيــث تُجبــر الضحايــا فــي 
كثيــر مــن الأحيــان علــى إســقاط التتبــع أو القبــول بالصلــح بذريعــة »الحفــاظ علــى تماســك الأســرة«، 
وهــو مــا يمثّــل خرقــاً صارخــاً للفصــل 25 مــن القانــون 58 الــذي يمنــع بوضــوح ممارســة أي ضغــط علــى 
الضحيــة. ومــن أبــرز الإخــالات الهيكليــة لســنة 2025 هــو عــدم   اعتماد الوحــدات الأمنية   آليــات علمية 

لتقديــر درجــة الخطــورة )Risk Assessment( عنــد اســتقبال الضحايــا. 

إن غيــاب التكويــن المســتمر لرجــال الأمــن، وغيــاب التنســيق مــع الجمعيــات المختصــة التــي   تلعــب 
دوراً استشــارياً وتوجيهيــاً، جعــل الوحــدات الأمنيــة تتعامــل مــع التهديــدات بالقتــل كـ«خلافــات زوجيــة 
بســيطة«. هــذا التراخــي الأمنــي والاســتخفاف بالشــكاوى التــي تقدمهــا النســاء ضحايــا العنــف  كان 

الســبب المباشــر وراء تحــول العديــد مــن الشــكاوى الموثقــة إلــى جرائــم تقتيــل نســاء معلنــة. 

تقاطعات العنف والتهميش: المهاجرات في تونس بين مطرقة تقتيل 
النساء وسندان الخطابات العنصرية

1. تصاعد الخطابات العنصرية الممنهجة ضد المهاجرات

لــم يكــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي تونــس معــزولًا عــن ســياق عــام اتســم بانتشــار 
خطابــات الكراهيــة والعنصريــة؛ بل كانت النســاء المهاجرات الغير نظاميــات   )خاصة من دول جنوب 

الصحــراء( الضحايــا الأكثــر عرضــة لتداعيــات هــذا الشــحن المعــادي للأجانــب.

 شــهدت تونــس ســنة 2025 تفاقمــاً خطيــراً للخطابــات العنصريــة والممارســات الوصميــة التــي لــم 
تقتصــر علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي فحســب، بــل تغــذت مــن منــاخ سياســي وشــعبوي يربــط 
زيفــاً بيــن المهاجريــن والأزمــات الاقتصاديــة والأمنيــة للبــاد. هــذا الخطــاب وضــع المهاجــرات فــي 
وضعيــة هشاشــة قصــوى، وجعلهــن أهدافــاً ســهلة لعنــف مضاعــف يجمــع بيــن التمييــز الجنســي 

ــز العنصــري. والتميي
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2 .شلل القانون 58 في حماية »كل« النساء على الأراضي التونسية

رغــم أن القانــون الأساســي عــدد 58 لســنة 2017 المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة جــاء 
شــمولياً، حيــث تنصــص فلســفته وروحــه على حمايــة كل امرأة متواجــدة فوق التراب التونســي بغض 
النظــر عــن جنســيتها أو وضعيتهــا القانونيــة، إلا أن الواقــع القضائــي  والأمنــي أســقط هــذه الحمايــة 

تمامــاً عــن المهاجــرات.

إن الخــوف مــن الإيقــاف والترحيــل، وغيــاب أوراق الإقامــة القانونيــة بســبب التعقيــدات الإداريــة للدولة  
حــوّل مراكــز الأمــن والمحاكــم إلــى فضــاءات تهديــد للمهاجــرات بــدلًا مــن أن تكــون مــاذاً آمنــاً لهــن. 
هــذا الخــوف الممنهــج منــع مئــات الضحايا مــن التبليغ عــن الاعتــداءات الجنســية، والجســدية، وجرائم  

محــاولات التقتيــل التــي طالتهــن، ممــا عمــق سياســة الإفــات مــن العقــاب للمعتديــن.

3.  تقاطع أشكال الاضطهاد وحصار الجمعيات الداعمة

جــاء التضييــق الحكومــي الممنهــج وتوقيــف نشــاط  بعــض الجمعيــات الحقوقيــة وتجفيــف منابــع 
تمويلها ليقضي على آخر شبكات الأمان المتاحة للمهاجرات ضحايا العنف. فالجمعيات كانت تمثل 
الرابــط الوحيــد لتوفيــر المرافقــة القانونيــة، الدعــم النفســي، بالإضافــة إلى تســهيل الوصول إلــى مراكز 
الإيــواء والخدمــات الصحيــة. وبغيــاب هــذا الســند المدنــي، وُجــدت النســاء المهاجــرات أنفســهن فــي 
عزلــة تامــة، يواجهن عنف الشــارع، وعنف المشــغلين )عبر الاســتغلال الاقتصــادي والتحرش(، وعنف 
الشــريك الفعلــي، دون أي آليــة لحفــظ كرامتهــن أو حمايــة حقهــن الأساســي فــي الحيــاة  والســامة 

الجســدية والمعنويــة.

4. شلل آليات الحماية الفورية والإستعجالية 

علــى الصعيــد الأمنــي والقضائــي، شــهدت ســنة 2025 بطئــاً فــي إصــدار وســائل الحمايــة العاجلــة وفــي 
مقدمتهــا وســائل الحمايــة الأمنيــة التــي يجهلهــا الكثيــر مــن أعــوان ورؤســاء الفــرق المختصــة والتــي 
تتخــذ بــإذن مــن النيابــة العموميــة  وتدابيــر الحمايــة القضائيــة   التــي يصدرهــا قاضــي الأســرة فــي آجــال  
تخالــف الاســتعجال وبشــروط أحيانــا  تعجيزيــة للبعــض مــن الضحايــا فــي وضعيــات هشاشــة، دون 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار حالــة الخطر التي تعيشــها النســاء ضحايا العنــف وحتى في الحــالات  التي صدرت 
فيهــا قــرارات إبعــاد للمعتدّيــن أو غيرهــا مــن التدابيــر ، فــإن غيــاب الرقابــة الأمنيــة الفعالــة لتنفيــذ هــذه 
القــرارات تجعلهــا مجــرد حبــر علــى ورق، ممــا يتيــح   للجناة الوصــول إلى الضحايــا وتصفيتهم بــدم بارد.
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5. تجفيف منابع الإعانة العدلية والمرافقة القانونية

ســاهم التضييــق المالــي والإداري علــى الجمعيــات فــي حرمــان النســاء ضحايــا العنــف مــن الســند 
القانونــي والمرافقــة القضائيــة المجانيــة. فالقانــون 58 ينــص فــي فصلــه الـــ13 علــى حــق الضحيــة فــي 
الإعانــة العدليــة، إلا أن التعقيــدات البيروقراطيــة لــوزارة العــدل وغيــاب الدعــم اللوجســتي جعــل هــذا 
الحــق شــبه مســتحيل المنــال للواتــي لا يملكــن مــوارد ماليــة التــي تضطــر لمواجهــة ترســانة الإجــراءات 
المعقــدة وأميّاتهــن القانونية أمام قضاء يفتقر لـ »مقاربة النوع الاجتماعي« كما أصبحت الجمعيات 
مجبــرة بســبب شــح مواردهــا والتوقيــف التعســفي لنشــاطها، عاجــزة عــن توفيــر هــذه الخدمــة كل مــا 

اقتضــت الحاجــة لذلــك.

6. أزمة نقص مراكز الإيواء الحكومية  

يتكامــل الفشــل القضائــي والأمنــي مــع عجــز منظومــة الإيــواء. فبينمــا يفــرض القانــون علــى الدولــة 
توفيــر مراكــز إيــواء آمنــة للضحايــا وأطفالهــن فــي كل المناطــق والجهــات عمــ ابأحــكام الفصــل 4 مــن 
قانــون 58، واصلــت الســلطة التنفيذيــة تنصلهــا مــن هــذا الواجــب، تاركــة العــبء علــى كاهــل المجتمــع 
المدنــي. ومــع عــدم تكويــن إطــارات  بعــض مراكــز التعهــد و شــحة تمويلاتهــا العموميــة وسياســة 
القطــع مــع التمويــل الأجنبــي، أُغلقــت البعض مــن  مراكز الإيــواء الحكومية  وتعيــش البقية تعقيدات 

إداريــة وماليــة  ولوجســتية.   
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II. منهجية رصد البيانات المعتمدة 
وتحليلها من قبل جمعية أصوات نساء

ــل  ــم تقتي ــق جرائ ــة دقيقــة لرصــد وتوثي ــة وحقوقي ــة علمي ــة »أصــوات نســاء« منهجي تعتمــد جمعي
النســاء. تأتــي هــذه المنهجيــة لمعالجــة الغيــاب الفــادح للإحصــاءات الرســمية وغيــاب الشــفافية فــي 

التعاطــي مــع هــذه الظاهــرة. 

تقوم المنهجية التي تديرها خلية البحث النسوي بالجمعية على الركائز الأساسية التالية:

1. التقصي والتوثيق الميداني والإعلامي

فــي غيــاب الإحصائيــات الرســمية  لجرائــم تقتيــل النســاء التــي مــن المفــروض أن تصــدر عــن المرصــد 
الوطنــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة, تقــوم خليــة البحــث بجمعيــة أصــوات نســاء بمســح إعلامــي 
ورقمــي يتمثــل فــي تتبــع وســائل الإعــام المحليــة، والجهويــة، ومنصــات التواصــل الاجتماعــي لرصــد 
أي بلاغــات أو أخبــار تتعلــق بوفــاة مســترابة أو بجرائــم  تقتيــل النســاء.إذ يعتبــر الإعلام المصــدر الوحيد  

لجمــع المعلومــات والمعطيــات الخاصــة بجرائــم تقتيــل النســاء. 

فــي غيــاب صحافــة اســتقصائية تهتــم بجرائــم تقتيل النســاء اعتمد هــذا التقرير على مســتوى البيانات 
والمعلومــات علــى مــا تــم تداولــه علــى مســتوى الإعــام الوطنــي بمختلــف الأوســاط المســتعملة التي 
غطــت هــذه الجرائــم وهــي فــي الواقع تغطيــة لا تمســح كل حيثيات وملابســات الجرائــم المرتكبة كما 
لا تتــم المتابعــة لأي تطــور مــن حيــث المعلومــات مــن قبــل الإعلامييــن  لكــي تتمكــن جمعيــة أصــوات 

نســاء مــن عمليــة الرصــد والقيــام بتقريــر يمــس كل جوانــب الجريمــة وحيثياتها.

تتعــاون جمعيــة أصــوات نســاء مــع جمعيــة شــريكة فــي جهــة الــكاف وهــي جمعيــة المــرأة والمواطنة 
بالــكاف( لجمــع المعطيــات مــن أي مصــدر موثوق ومن  تأكد مــن طبيعة الجريمة بأنهــا جريمة تقتيل 

النســاء Féminicide ونشــرها علــى صفحة خاصــة مخصّصة لجرائم تقتيل النســاء.



12

 التقرير السنوي لجمعية أصوات النساء حول جرائم تقتيل النساء بعنوان سنة 2025 
» دماءٌ تُنسج في ظل الصمت والسياسات العقيمة  «

2. التوصيف المبني على النوع الاجتماعي )الجندر(

تســتعمل جمعيــة اصــوات النســاء عبــارة  »جرائــم تقتيــل النســاء« علــى الجرائــم العمديــة التــي تُرتكــب 
ضــد النســاء لأنهــن نســاء، وهــو مــا يُعــرف بالقتــل القائــم على أســاس النــوع  الاجتماعــي. وتعتبــر هذه 
الجرائــم  أقصــى مظاهــر العنــف الــذي يمــارس على النســاء أو آخــر حلقة مــن حلقاته. ويجد هــذا العنف 
القاتــل جــذوره فــي الهيمنــة الذكوريــة وعلاقــة الســيطرة والتملّــكٍ تجــاه النســاء وعلــى أجســادهن كما 
ــا لتوصيــف هــذه  يُمثّــل الســياق الثقافــي والاجتماعــي القائــم علــى النظــام البطريركــي عنصــرا مُهِمًّ

الظاهرة.  

إلــى جانــب التركيــز علــى رصــد الجرائــم الناتجــة عــن علاقات القــوة غيــر المتكافئة بين الجنســين، تســلط  
الجمعيــة الضــوء علــى صلــة القرابــة حيــث يتبيــن إحصائيــاً أن النســبة الأكبــر مــن الجرائــم ترتكــب مــن 

قبــل الشــريك الحميمــي )الــزوج الحاضــر /الســابق/ الخطيــب الســابق أو الحاضــر(. 

3. تفكيك وبناء قاعدة البيانات )التصنيف الإحصائي(

تُحلل الجمعية الجرائم وفق مؤشرات جغرافية وسلوكية دقيقة تشمل: 

• التوزيع الجغرافي: تحديد الولايات والمناطق  التي سجلت الجرائم المرصودة  وقياسها.    	

• التوزيــع الزمنــي: أي تحديــد الأشــهر التــي تمــت فيهــا ارتــكاب الجريمــة لفهــم الســياق الزمنــي أو 	
الجغرافــي الــذي يفســر نمــو الجريمــة ونســبة ارتفاعهــا  كمــا تســلط الضــوء علــى المعطيــات 
الاجتماعيــة والديموغرافيــة للضحيــة والفاعــل الشــيء الــذي يمّكــن مــن التعــرف علــى ملامــح 
ــا التــي تــؤدي إلــى التقتيــل وكذلــك  ــا والجنــاة والفئــة الأكثــر اســتهدافا وهشاشــة الضحاي الضحاي
الرابطــة بيــن الفاعــل والضحيــة وطبيعتهــا والوســائل المســتخدمة وطــرق القتــل التــي توثــق 
الأســاليب الوحشــية المســتعملة  كالطعــن، الذبــح، الخنــق، الحرق والوســائل المســتعملة والتي 

تبيــن خصوصيــة جريمــة تقتيــل النســاء عــن غيرهــا مــن الجرائــم.    

4. التحليل النقدي للسياسات العامة والقضاء

ترصــد المنهجيــة مــدى نجاعــة )أو فشــل( تطبيق القانــون عدد 58 لســنة 2017 المتعلــق بالقضاء على 
العنــف ضــد المــرأة وتقييــم آليــات الحمايــة والتبليــغ )مثــل التعاطــي مــع الشــكاوى الســابقة للضحايــا 
قبــل وقــوع الجريمــة( للكشــف عــن تقاعــس الهيــاكل الرســمية في تقديــر المخاطــر وحمايــة الضحايا.

تتــوج هــذه المنهجيــة بالتقريــر الســنوي لحصيلــة ضحايــا جرائــم تقتيــل النســاء الــذي تصــدره الجمعيــة 
وتنشــره بهدف الضغط على صناع القرار للاعتراف بالظاهرة وصياغة اســتراتيجيات وقائية حقيقية.
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III. الجدول السنوي لجرائم تقتيل 
النساء )2025(

 تاريخ
وقوع 

الجريمة

 مكان
وقوع 

الجريمة

صفة 
الضحية  

 عمر
الضحية 

الحالة 
الاجتماعية 

للضحية 

  علاقة
القاتل 

بالضحية

 طريقة
 التقتيل 

 والوسيلة 
لمستعملة

  عمر
 الجاني

محاولات سابقة 
للجاني في تعنيف 

أو محاولات لتقتيل 
الضحية

20/01
قفصة 
منطقة 
زنوش 

ذبحها هي و ابنها بالة الزوجمتزوجة 40 عام الزوجة 
لم تذكرها الأبحاث خمسيني حادة 

له سوابق عدلية عشرينيسكب مادة حارقة الابنمتزوجة ستينية الأمقليبية 21/01
في السرقة 

03/02
المستير 
منطقة 

قصر هلال 
له سوابق عدلية  سنة 26دفع الام من الدرج الابنمتزوجة 63 عام الأم

في المخدرات  

15/02

القيروان 
منطقة 
حومة 
الجامع

لم تذكرها الأبحاث خمسيني طعنا بسكينالزوجمتزوجة 48عامالزوجة 

هناك تساخير غير مذكورالخنقالزوجمتزوجة اربعينيةالزوجة قفصة 21/02
طبية

14/03
منوبة 

منطقة 
طبربة 

غير الزوجة 
لم تذكرها الأبحاث غير مذكورطعنا بسكينالزوج متزوجة مذكور

06/04
منوبة 

منطقة 
القباعة 

لم تذكرها الأبحاث غير مذكورعدة طعنات بسكينالزوج مطلقة 45 عامالزوجة 

غير الزوجة توزر09/04
لم تذكرها الأبحاث غير مذكوراضرم فيها النار حرقا الزوج متزوجة مذكور

27/04
منوبة 
 منطقة

واد الليل 
لم تذكرها الأبحاث غير مذكوراضرم فيها النار حرقا الابن متزوجة خمسينية الام

31/05
سيدي بوزيد 

منطقة 
جلمة 

غير أم الزوجة 
لم تذكرها الأبحاث غير مذكورعدة طعنات بسكينزوج الابنةغير مذكورمذكور

05/06
جندوبة 
منطقة 
بوسالم 

الطليقة
في 

العقد 
الخامس

الطليق مطلقة 

عدة طعنات 
بواسطة الة حادة 

ثم قام بسكب مادة 
حارقة عليها وأشعل 

النار

غير مذكور

شكاية تقدمت 
بها الهالكة 

بسبب النفقة 
حيث أثار ذلك 
غضب الجاني

31/07
قابس 
منطقة 
مطرش 

غير فتاة
لم تذكرها الأبحاث غير مذكورخنق مجهولغير مذكورمذكور
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 تاريخ
وقوع 

الجريمة

 مكان
وقوع 

الجريمة

صفة 
الضحية  

 عمر
الضحية 

الحالة 
الاجتماعية 

للضحية 

  علاقة
القاتل 

بالضحية

 طريقة
 التقتيل 

 والوسيلة 
لمستعملة

  عمر
 الجاني

محاولات سابقة 
للجاني في تعنيف 

أو محاولات لتقتيل 
الضحية

31/07
قابس 

منطقة واد 
السراق 

غير مذكور 
في 

العقد 
الرابع

لم تذكرها الأبحاث غير مذكور غير مذكور مجهولغير مذكور

06/08
بوحجلة 
في ولاية 
القيروان

زوجة 
العم ام 
لاربعة 
اطفال 

في 
العقد 

الخامس 
متزوجة 

ابنت

اخ الزوج 
شجار و عنف عشرينية غير مذكور 

غير الزوجة بن عروس 28/06
لم تذكرها الأبحاث غير مذكورالخنقالزوج متزوجة مذكور

30/06
القيروان 
منطقة 
السبيخة

غير الزوجة 
الزوج متزوجة مذكور

يمسك بزوجته من 
شعرها ويغرس 

فرشاة معدنية في 
عينيها، مما أدى إلى 

اقتلاع عينيها بالكامل

شجار و عنف غير مذكور

18/09
قابس 
منطقة 
الحامة 

غير الزوجة 
شجار و عنف غير مذكورالطعنالطليق مطلقة مذكور

أريانة حي 25/09
الابن غير مذكورستينية الامالتضامن 

اعتدى الجاني على 
والدته بقطعة آجر 

)ياجورة( على رأسها 
وجسدها، ثم طعنها 

بسكين في أنحاء 
متفرقة من جسدها 
ورقبتها حتى الموت

ثلاثيني 
رفض الام مده 
بالمال لشراء 

المخدرات 

13/10

سوسة 
منطقة 
منطقة 
بوخزر 

بوحسينة 

غير الزوجة 
اربعيني الخنقالزوجةمتزوجة مذكور

الجاني من ذوي 
السوابق، قام 
بخنق زوجته إثر 
خلاف حاد، ثم 
حاول التظاهر 
بأنها انتحرت 

لإخفاء جريمته.

صفاقس 28/10
غير الزوجة المدينة 

لم تذكرها الأبحاث غير مذكورالة حادة ومحاولة ذبحالزوج متزوجة مذكور

غير الزوجة اريانة رواد28/10
لم تذكرها الأبحاث غير مذكورعدة طعنات بسكينالزوج متزوجة مذكور

غير الابنةقفصة 08/10
لم تذكرها الأبحاث غير مذكورغير مذكور الاب عزباءمذكور

03/12
المهدية 
منطقة 

السواسي 
غير فتاة

غير غير متزوجةمذكور
لم تذكرها الأبحاث غير مذكوراضرم فيها النار حرقا مذكور

غير فتاةاريانة المنزه28/12
 العنف الشديدصديقهاغير متزوجةمذكور

لم تذكرها الأبحاث غير مذكور والخنق 



15

IV. تحليل البيانات

 1. عدد جرائم التقتيل ومحاولات التقتيل المرتكبة 
وعدد الضحايا

 تــم ارتــكاب ســنة 2025 24جريمــة قتــل و5 محــاولات قتــل لا نعلــم فيهــا مــآل الضحايــا مقابــل
25 جريمــة قتــل ســنة 2024 وواحــدة محاولــة قتــل وإن كان عدديــا نســجل تقريبــا نفــس العــدد لعــدد 
جرائــم تقتيــل النســاء مقارنــة بالســنة الفارطــة مــع ارتفاع في عــدد محــاولات القتل المبلــغ عنها إلا أن 
الرقــم المعلــن فــي ســنة 2025 لا يعكــس الواقــع فالمنظمــات الحقوقيــة التونســية تؤكــد دائمــاً بــأن 
الأرقــام المرصــودة تمثــل الحــد الأدنــى الــذي تــم التبليــغ عنــه أو رصــده عبر الإعــام ومحاضــر الجمعيات 
فــي غيــاب الإحصــاء الشــامل الرســمي هــذا إلــى جانــب  التضييقــات السياســية التــي مسّــت المجــال 
الإعلامــي والإعلامييــن ســنة 2025  والتــي أثــرت علــى حريــة الاســتقصاء ونشــر المعلومــات، ممــا نتــج 
عنــه تراجــع الصحافــة الاجتماعيــة وانشــغال المؤسســات الإعلاميــة بالدفــاع عــن منظوريهــا  كمــا أن 
ضغــوط خطوطهــا التحريريــة قلّصــت مــن المســاحات المخصصــة لتتبــع جرائــم  تقتيــل النســاء كمــا 
شــهد الفضــاء العــام فــي تونــس حالة من الاســتقطاب القــوي حول قضايــا حقوقية وسياســية كبرى 
)مثل المحاكمات السياســية، مراســيم حرية التعبير، ملفات الهجرة، والحقوق المدنية(. هذا التزاحم 
فــي الأجنــدات الإخباريــة أدّى إلى تراجــع قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعــي إلى مرتبة ثانوية في 
النقــاش العــام  وعــدم إيــاء الأهميــة اللازمــة لجرائــم تقتيل النســاء على مســتوى التغطيــة الإعلامية.   
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» دماءٌ تُنسج في ظل الصمت والسياسات العقيمة  «

2. التوزيع الزمني للجرائم

الأشهر التي ارتكبت فيها الجرائم

محاولة القتل عدد الجرائم  الأشهر

2جانفي

3فيفري

11مارس

31أفريل

11ماي 

32جوان

2جويلية 

1أوت

2سبتمبر

4أكتوبر

0نوفمبر

2ديسمبر

ارتكبــت هــذه الجرائــم فــي كل أشــهر الســنة مــا عــدى شــهر نوفمبر. وعــرف شــهر أكتوبر أكبر عــدد حيث 
ارتكبــت فيــه 4 جرائــم قتــل ويمكــن تفســير هــذا الرقــم بارتباطه بالعــودة المدرســية والجامعيــة ونهاية 
العطــل والــذي تــزداد فيــه الضغــوط الماديــة علــى العائــات، وتكثــر الاحتــكاكات فــي وســائل النقــل 
والأماكــن العامــة، ممــا يرفــع مــن حــدة المشــاحنات والتوتــرات النفســية التــي قــد تتطــور إلــى جرائــم 
قتــل ويليــه أشــهر فيفــري وأفريــل وجــوان حيــث ارتكبــت خلالهــم 3 جرائــم قتــل فــي كل شــهر  وواحــدة 
محاولــة قتــل فــي أفريــل و2 محــاولات قتــل في جــوان أما الأشــهر ديســمبر وجانفــي وجويلية وســبتمبر 
ارتكبــت خلالهــم 2جرائــم شــهريا وعرفــا شــهري مــارس ومــاي جريمــة قتــل واحــدة ومحاولــة قتــل أمــا 
شــهر أوت فقــط ارتكبــت خلالــه جريمــة قتــل واحــدة وعــرف هــذا الشــهر مــن ســنة 2025 تقلــص معتبــر 
لعدد الجرائم المرتكبة مقارنة بالســنة الفارطة حيث ســجل جريمة واحدة مقابل 7 جرائم ســنة 2024.
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 3. التوزيع الجغرافي للجرائم

 
مسّــت جرائــم تقتيــل النســاء لســنة 2024 11 ولايــة  وتميــزت بـــتمركّز شــديد للجرائــم فــي إقليــم تونــس 
الكبــرى الــذي اســتأثر وحــده بـــ 16 جريمــة )64% مــن الحصيلــة الوطنيــة(، مدفوعــاً بـــ 8 جرائــم فــي تونس 

العاصمــة و6 جرائــم فــي أريانــة.

أما سنة 2025 يمكن ملاحظة الامتداد الجغرافي للجرائم  واللامركزية إذ ارتكبت جرائم تقتيل النساء 
فــي 14 ولايــة وشــهدت تراجــع حــدة المركزيــة فــي العاصمــة وتمددهــا إلــى ولايــات الوســط والجنــوب 
والشــمال الغربي، حيث ســجلت الولايات الداخلية مثل قفصة والقيروان معدلات مرتفعة متســاوية 

مــع الولايــات الكبــرى )أريانــة ومنوبــة( بـ 3 جرائم لــكل منها. 

التوزيع الجغرافي للجرائم )2025(
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المقارنة الرقمية العامة والنزعة الجغرافية

 الولاية

والجهة

 عدد الجرائم

2024 

 عدد الجرائم

2025 

 اتجاه التغيير 

والمنحى الإحصائي

تراجع حاد بعد أن كان في الصدارة80تونس العاصمة

انخفاض بنسبة % 50 لكن تضل مرتفعة63أريانة  

ارتفاع ملحوظ تضاعفت 3 مرات13منوبة

استقرار11بن عروس

ارتفاع حاد تضاعف 3 مرات13قفصة 

ارتفاع حاد تضاعف 3 مرات13القيروان

ظهور بِرة جديدة للعنف القاتل02قابس

دخول ولاية جديدة على خط الإحصاء01توزر

دخول ولاية جديدة على خط الإحصاء01المنستير

استقرار المؤشر1قليبية بالتحديد1 نابل ككلقليبية/نابل

استقرار  المؤشربالجهة 11سيدي بوزيد

استقرار  المؤشربالجهة11جندوبة

انخفاض طفيف بنسبة %2150سوسة 

استقرار عددي11صفاقس

استقرار عددي11المهدية

 تعتبــر ولايــة أريانــة هــي القاســم المشــترك فــي الحفــاظ علــى مؤشــر خطــر مرتفــع خــال الســنتين
)6 جرائــم فــي 2024 مقابــل 3 جرائــم فــي 2025( كمــا ســجلت ولايــة منوبــة ارتفاعــاً مقلقــاً، حيــث قفــزت 
مــن جريمــة واحــدة فقــط فــي 2024 إلــى 3 جرائــم فــي 2025 وحافظت ولاية بــن عروس على اســتقرارها 

النســبي بتســجيل جريمــة واحــدة فــي كلتا الســنتين.

تراجعــت الأرقــام الصادمــة لولايــة تونــس العاصمــة فــي 2025، لكــن فــي المقابــل كان صعــود الأرقــام 
حــاداً وغيــر مســبوق فــي قفصــة والقيــروان وقابــس بمعــدل 3 جرائــم  ممــا يثبــت أن الظاهــرة أصبحــت 

عابــرة للأقاليــم ولــم تعــد حكــراً علــى المــدن الكبــرى ذات الكثافــة الســكانية العاليــة.  

الارتفــاع المفاجــئ فــي قفصــة )3 جرائــم( والقيــروان )3 جرائــم( مقارنــة بجريمــة واحــدة فقــط فــي 2024 
يعكــس انتقــال الضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحــادة إلــى ولايــات الداخــل.

ــة المرتفعــة، وغيــاب آليــات الإحاطــة  فــي هــذه المناطــق، يتداخــل العنــف الأســري مــع نســب البطال
النفســية والاجتماعية الفورية للنســاء المهددات، مما يجعل النزاعات تنتهي بشــكل أســرع بحوادث 

قتــل مأســاوية.
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تظهــر المقارنــة بيــن بيانــات ســنتي 2024 و2025 التغيــر الجغرافــي لجرائــم تقتيــل النســاء فــي تونــس 
والــذي يرتبــط بشــكل وثيــق بالتباين التنمــوي والاقتصــادي والاجتماعي بين ولايات الشــريط الســاحلي 
)والمــدن الكبــرى( وولايــات الداخــل )الشــمال والوســط الغربــي والجنــوب(. إذ شــهدت ولايــات الداخل 
)قفصــة، القيــروان، ســيدي بوزيــد، جندوبــة، تــوزر(  ســنة 2025 صعــوداً فــي أرقــام الجرائــم إذ ســجلت 
مثــ اقفصــة والقيــروان 3 جرائــم لــكل منهمــا وترتبــط الظاهــرة الإجراميــة المتمثلــة فــي تقتيل النســاء  

هنــا بالعوامــل التاليــة:

• الهشاشــة الاقتصاديــة والبطالــة: تســجل ولايــات الداخــل أعلــى نســب بطالــة وفقــراً فــي 	
البــاد. يولــد الضغــط المالــي المســتمر داخــل الأســرة مشــاحنات يومية تتطــور في غيــاب الحلول 

الاقتصاديــة إلــى عنــف جســدي قاتــل.

• ضعــف آليــات الإحاطــة والحمايــة: تفتقــر الولايــات الداخليــة إلــى مراكــز إيــواء كافيــة للنســاء 	
ضحايــا العنــف مقارنــة  بتونــس الكبــرى هــذا النقــص يمنــع الضحيــة مــن إيجــاد ملجــأ آمــن، ممــا 

يجبرهــا علــى البقــاء مــع المعتــدي حتــى وقــوع الجريمــة.

• الوصــم الاجتماعــي والعزلــة الجغرافيــة: تلعــب العــادات الاجتماعيــة فــي بعــض المناطــق 	
الداخليــة دوراً فــي الضغــط علــى المــرأة لتحمــل العنــف وعــدم التبليــغ )تحــت شــعار »ســترة 
العائلــة«(، بالإضافــة إلــى بعــد مراكــز الأمــن والمحاكــم عــن المناطــق الريفيــة والمناطــق المعزولــة.

أما بالنسبة للشريط الساحلي والمدن الكبرى )تونس العاصمة، أريانة، منوبة، بن عروس، سوسة، 
صفاقــس، نابل/قليبيــة، المنســتير/قصر هــال( رغــم تمتع هذه الولايات بمؤشــرات تنميــة أفضل، إلا 
أنهــا ســجلت أرقامــاً قياســية )خاصــة تونــس الكبــرى بـــ 16 جريمــة فــي 2024، واســتمرار أريانــة ومنوبــة 

بـــ 3 جرائــم فــي 2025( حيــث يمكــن تفســير ذلــك بعوامل مختلفــة تتحكم فيهــا وهي :

• الكثافــة الســكانية والنــزوح المتزايــد: تضــم هــذه المــدن أحزمــة فقــر كبــرى ناتجــة عــن الهجــرة 	
الداخليــة والنــزوح. العائــات التــي تنتقــل للعيــش فــي ضواحــي العاصمــة أو المــدن الســاحلية 
تصطــدم بظــروف ســكن قاســية وغــاء معيشــة، مما يرفع منســوب العنــف  الأســري  والعنف 

الاجتماعــي   

• تفــكك الروابــط الأســرية التقليديــة: علــى عكــس مجتمعــات الداخــل التــي قــد تمــارس ســلطة 	
ــة،  ــة الاجتماعي ــرى بنــوع مــن العزل ــز المــدن الكب ــاً، تتمي ــة تمنــع تفاقــم العنــف أحيان ــة تقليدي رقاب
حيــث يقــل تدخــل الجيــران أو الأقارب لفــض النزاعات وتقليل وتيــرة العنف قبــل وصولها لمرحلة 

التقتيــل.

• اســتقلالية المــرأة كعامــل يؤجــج العنــف : يعتبــر خــروج المــرأة للعمــل وتحقيقهــا اســتقلال 	
مالــي فــي المــدن الســاحلية يُنظــر إليــه أحيانــاً مــن قِبــل العقليــات الذكوريــة المهتــزة كتهديــد 
»لســلطة الرجــل« داخــل الأســرة، ممــا يجعــل رفــض المــرأة للتعنيــف أو طلبهــا للطــاق محفــزاً 

أساســياً لارتــكاب الجريمــة مــن طــرف الــزوج. 

يمكــن ان نلخــص العوامــل بانــه فــي الداخــل يغــذي الفقــر الممنهــج، وغيــاب التنميــة، ونقــص مراكــز 
التعهــد بالنســاء ضحايــا العنــف بيئــة العنــف المســتتر الــذي ينتهــي بجرائــم قتــل فــي ظــل صمــت 
مجتمعــي. وفــي الســاحل والمــدن الكبــرى تلعــب الضغــوط الحضريــة، وأزمــة الســكن، والتحــولات 
الاجتماعيــة )مثــل صــراع الأدوار بيــن الرجــل والمــرأة( الــدور الأكبــر فــي الانفجــار   للعنــف وتحولــه إلــى 

جريمــة قتــل علنيــة. 
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4. توزيع الجرائم حسب الفئات العمرية للضحايا

بناءً على الأعمار المذكورة باعتبار 11 ضحية متوفرة أعمارهم، و13 ضحية سنهم مجهول،  

الشــريحة المجهولــة تشــكل النســبة الأكبــر : 13 ضحيــة لم يُذكر ســنّهن )يمثلن النســبة الأعلى في 
القائمــة( ممــا يمثــل عائقــاً إحصائيــاً، وغالبــاً لا تعلــم التقاريــر الإعلاميــة أو الأمنيــة الســن فــي البدايــة 

لعــدم اســتكمال وثائــق الهويــة فــور وقــوع الجريمــة.

يبــرز غيــاب الشــابات والمراهقــات فــي القائمــة الــذي لا يعنــي عــدم وجودهــا باعتبــار 13 ضحيــة بقيــت 
أعمارهــا مجهولــة كمــا أن جميــع الأعمــار المعروفــة تبــدأ مــن 40 ســنة فمــا فــوق. هــذا مؤشــر قــوي 
علــى أن الجرائــم فــي هــذه الفئــة ترتبــط بعلاقــات زوجيــة أو أســرية طويلــة الأمــد )مســتقرة لســنوات(، 

حيــث تنفجــر النزاعــات بعــد تراكمــات وخلافــات ماديــة أو عائليــة حــادة دامــت لســنوات طويلــة.

إن تســجيل 4 ضحايــا فــي ســن متقــدم يعكــس ضعــف القــدرة الجســدية علــى الدفــاع عــن النفــس، 
وقــد يرتبــط العنــف هنــا بالعنــف الأســري  حيــث كل القتيــات فــي هــذا الســن هــن أمهــات وقعــت 
تصفيتهــن مــن قبــل أولادهــن وقــد تــم ذكــر أن البعــض منهــم مــن ذوي الســوابق العدليــة أو مــن 

مســتهلكي المخــدرات.   
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جدول مقارنة سن الضحايا بين سنة 2025-2024

  2024الشريحة العمرية
%

2025 
اتجاه المنحى والتحول الإحصائي%

0%13%من 25 إلى 35 سنة
انخفاض تام )لم  يتم الإعلان على أي حالة  

في هذه الشريحة(

16.7% )4 ضحايا(39% من 36 إلى 45 سنة
 تراجع حاد بأكثر من النصف

مقارنة بالعام الماضي

12.5% )3 ضحايا(18%من 46 إلى 60 سنة
انخفاض طفيف مع استمرار وجود الظاهرة 

في هذه الشريحة

16.7% )4 ضحايا(4%فوق 60 سنة
 ارتفاع قياسي وخطير تضاعفت النسبة

4 مرات تقريباً

54.2% )13 ضحايا(26%مجهولات السن
ارتفاع كبير في الحالات غير الموثقة 

ديموغرافياً

 يبرز الجدول:

1. الارتفاع المقلق في استهداف المسنات )فوق 60 سنة(

شــكل تقتيــل المســنات قفــزة إحصائيــة الكبيــرة من 4% فــي 2024 إلــى 16.7% في 2025 والذي يكشــف 
عــن نمــط جديــد وصــادم من العنــف المســلط على النســاء فــي تونس.  

يرتبــط قتــل المســنات غالبــاً بعوامــل مختلفــة تمامــاً عــن العلاقــات الزوجيــة التقليديــة مثــل النزاعــات 
الحــادة حــول الإرث داخــل العائلــة، أو اعتــداءات بدافــع الســرقة، أو العنــف الصــادر عــن الأبنــاء بســبب 

اضطرابــات ســلوكية أو إدمــان، مســتغلين الضعــف الجســدي التــام وعزلــة الضحيــة.

2. تراجع فئة الشابات )25-35 سنة( والكهولة المبكرة
انخفــاض نســبة الضحايــا فــي فئــة 36-45 ســنة مــن 39% )التــي كانــت تمثــل الــذروة فــي 2024( إلــى 
16.7%فــي 2025 واختفــاء الفئــة الشــابة تمامــاً )0% فــي الحــالات المعروفــة(، قــد يشــير إمــا إلــى نجــاح 
نســبي لآليات التوعية والتبليغ المبكر لدى الجيل الشــاب والأكثر وعياً بالحقوق الإنســانية وقدرة على 
مغــادرة الفضــاءات العنيفــة، أو يعــود إلــى خلــل في التوثيق بســبب ارتفاع نســبة »مجهولات الســن«.

3. معضلة »مجهولات السن« )54.2% في 2025(

تضاعــف نســبة الضحايــا اللواتــي لــم يُذكــر ســنهن مــن %26 ســنة 2024 إلــى 54.2% ســنة 2025 وهــو  
مــا يمثــل عائقــاً حقيقيــاً أمــام المحلليــن والمجتمــع المدنــي الــذي هــو الجهــة الوحيــدة اليــوم التــي تصدر 
أرقامــا حــول تقتيــل النســاء.  يعكــس هــذا الارتفــاع    غيــاب الدّقة فــي المعلومات عند وســائل الإعلام   
ــر  ــد تلقــي الخب ــة عن ــر آليــات الرصــد وتدقيــق فــي المعلومــات بصفــة فوري ــى تطوي ــذي هــو بحاجــة إل ال
لضمــان دقــة التقاريــر الســنوية وتفــادي ضيــاع المؤشــرات الديموغرافيــة للضحايــا  التــي نقــوم بهــا.
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5. توزيع الجرائم حسب الفئات العمرية للمعتدين

توزيع الجرائم حسب الفئات العمرية للمعتدين

يبرز من المعطيات الموجودة وتقاطعها وجود:

1. مفارقة »الشباب« مقابل »ضحايا الكهولة والشيخوخة«

الملاحظــة الأبــرز عنــد تقاطــع المعطيــات هي وجود 4 جناة في ســن الشــباب )بين 20 و30 ســنة(، في 
حيــن أن قائمــة الضحايــا المعلومــة لعــام 2025 خلــت تمامًــا مــن الشــابات وتركــزت فــي الفئــات فــوق 

40 وفــوق 60 ســنة. هــذا التبايــن يعــزز فرضيتيــن أساســيتين :   

• عنــف الأبنــاء ضــد الأمهــات: ارتباطًــا بارتفــاع نســبة الضحايــا المســنات )فــوق 60 ســنة(، فــإن 	
الجنــاة الشــباب فــي ســن 20 أو 30 ســنة غالبًــا مــا يكونــون أبنــاء أو أحفــاد للضحايــا، حيــث ترتبــط 

الجريمــة هنــا بطلــب المــال، أو الإدمــان، أو الاضطرابــات النفســية الحــادة.

• هيمنــة الجرائــم الأســرية واســتهداف النســاء الأكبــر ســناً: يعكــس التبايــن العمــري بيــن 	
الجنــاة والضحايــا أن جرائــم قتــل النســاء لســنة 2025 تتركــز داخــل العلاقــات الأســرية، حيث تكون 
النســاء الأكبــر ســناً أكثــر عرضــة للعنــف المميــت نتيجــة تداخــل عوامــل الهشاشــة والعلاقــات 

العائليــة غيــر المتوازنــة.
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2. الجناة في سن الكهولة )40 و50 سنة(

 وجــود 3 جنــاة فــي هــذه الشــريحة يتطابــق نســبيًا مــع شــريحة الضحايــا المســتهدفة )بيــن 45 
و60 ســنة(. هــذا يشــير إلــى نمــط العنــف الزوجــي التقليــدي المســتمر طويــل الأمــد، حيث تصــل العنف 
ــرات الأزمــات  ــى الحــد الأقصــى وينتهــي بالقتــل فــي فت التراكمــي والمســتمر  لســنوات بيــن الأزواج إل

الاقتصاديــة أو النفســية الحــادة.

3. الجناة في سن الشيخوخة 

من 60 سنة وفوق تبقى النزعة الإجرامية لكنها ضعيفة.

4. ظاهرة التعتيم الإحصائي )18 حالة مجهولة(

وصــول نســبة الجنــاة مجهولــو الســن إلــى 64% يتجــاوز حتــى نســبة الضحايا مجهــولات الســن )%54(. 
ــا إلــى ســرعة تحصّــن بعــض الجنــاة بالفــرار، أو إقدامهــم علــى الانتحــار فــور ارتــكاب  يرجــع ذلــك قانونيً
الجريمــة، أو حجــب المعطيــات الشــخصية مــن طــرف جهــات التحقيــق لحيــن اســتكمال الأبحــاث 

القضائيــة.

جدول مقارنة الشرائح العمرية للجناة )2024 مقابل 2025(

الشريحة العمرية 

للجناة

عدد 

الجرائم 

2024

 عدد

  الجرائم

2025 

اتجاه المنحى والتحول الإحصائي

 العقد الثاني

)20 - 29 سنة(
تراجع حاد في الحالات المعلومة34

 العقد الثالث

)30 - 39 سنة(
91

 انخفاض رقمي حاد يمكن

 أن يرجع إلى عدم التوثيق

 العقد الرابع

)40 - 49 سنة(
تراجع عددي مع استمرار التواجد52

 العقد الخامس

)50 - 59 سنة(
تراجع عددي مع استمرار التواجد52

العقد السادس فما 

فوق )+60(
استقرار نسبي11

ارتفاع قياسي في التعتيم  64%718 مجهولو السن
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1. تأكيد قاعدة 2024 )ارتباط الجريمة بمؤسسة الزواج(

ســنة 2024 شــكل الجنــاة فــي العقــود الرابــع، الخامــس، والســادس 79% مــن الحــالات المعلومــة )15 
ــا مــن أصــل 19(. هــذا يؤكــد أن الجريمــة تغذيهــا تراكمــات الخلافــات الزوجيــة الطويلــة، ونزاعــات  جانيً

الطــاق والنفقــة وحضانــة الأطفــال التــي تفجــر العنــف القاتــل لــدى الكهــول.

2. اختلال الميزان في 2025 وصعود »العنف الشبابي«

علــى عكــس 2024 التــي ســجلت حالــة واحــدة فــي العشــرينات، ســجلت ســنة 2025 قفــزة بـــ 3 جنــاة فــي 
العقــد الثانــي. هــذا التحــول يعكــس العنــف ضــد الأصــول: ارتــكاب الشــباب جرائــم ضــد الأمهــات )وهــو 
مــا يفســر ارتفــاع نســبة الضحايــا المســنات فــوق 60 ســنة فــي 2025(، وغالبــاً مــا يرتبــط ذلــك بالإدمان 

أو طلــب المــال.

3. معضلة غياب البيانات )64% حالات مجهولة في 2025(

الارتفــاع الصــادم للحــالات مجهولــة الســن عــام 2025 )18 حالــة مقابــل 7 فــي 2024( يحجــب الرؤيــة 
الكاملــة. هــذا التعتيــم الإحصائي له مبــررات جنائية؛ أبرزها ارتفاع ظاهر فــرار الجناة، مما يجعل الإعلام 
وجمعيــة أصــوات نســاء تتريــث فــي نشــر المعطيــات الشــخصية للجنــاة لحيــن اســتكمال التحقيقــات 

القضائيــة أو متابعــة إعلاميــة تكشــف عــن ذلــك.
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6. توزيع الجرائم حسب الحالة المدنية للضحايا

قتلت 14 امرأة متزوجة و3 نساء عازبات، 3 مطلقات و6 لم يقع التنصيص على حالتهن المدنية.

جدول الجرائم حسب الحالة المدنية للضحايا
 

الضحية
عدد 

الحالات 
الدلالة الاجتماعية  والإجراميةالمجموع

53.8%14نساء متزوجات
 أكثر من نصف الضحايا؛ يثبت أن مؤسسة الزواج

هي بؤرة لتقتيل النساء 

11.5%3نساء مطلقات

 يبرز استمرار العنف ,التهديد والانتقام 

حتى بعد الانفصال

الطلاق لا يضع حدا للعنف المسلط على النساء بل 

بالعكس تعتبر المرأة في حالة خطورة 

11.5%3نساء عازبات 
تقتل النساء العازبات  أو الفتيات في المحيط العائلي 

أو من قبل من تربطه بهن علاقة حميمية خارج الزواج

مجهولات الحالة 

المدنية 
6%23.2

 غياب التنصيص في التقارير الأمنية  الأولية 

ومن طرف الإعلام

ــى النــوع الإجتماعــي ولجريمــة  تتصــدر النســاء المتزوجــات أعلــى شــريحة تتعــرض للعنــف المبنــي عل
التقتيــل كأقصــى مظهر من مظاهر العنف الشــيء الذي يبين العلاقة الغيــر المتكافئة بين الأزواج إذ 
تظــل الزوجــة فــي مرتبــة دونيــة وتحت الســيطرة والهيمنة الذي يمارســها الــزوج تحت غطــاء الذكورية 

المقيتــة ويرجــع هــذا الارتفــاع إلــى أن الجانــي الرئيســي فــي غالبيــة الجرائــم المرصــودة هــو الــزوج. 

كمــا لا ينتهــي العنــف والســيطرة والتحكــم مــن قبل الرجال علــى الزوجــات بانتهاء العلاقــة الزوجية بل 
يأخــذ العنــف منحــى خطيــر في مرحلة الطلاق أي عند القيام بإجراءات الطــاق أو عند تعبير الزوجة عن 
رغبتهــا فــي ذلــك وتشــكل هــذه المرحلــة خطــرا داهمــا علــى النســاء وتعتبــر فــي ســلم تقييــم المخاطــر 

مؤشــر خطــورة يقتضــي حماية  فوريــة للمرأة.  
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7. توزيع الجرائم حسب علاقة المعتدين بالضحايا

تظهر هذه البيانات :  

1. هيمنة »العنف الزوجي« بنسبة تقارب %65

تثبــت هــذه الأرقــام بالدليــل القاطــع أن الفضــاء الأســري الحميمــي والضيــق هــو المكان الأكثــر خطورة 
علــى حيــاة النســاء، وليــس الشــارع أو الفضــاء العــام. وإن وصــول عــدد المتزوجــات إلــى 14 ضحيــة 
يعكــس ظاهــرة خطيــرة؛ وهــي أن العنــف يتطــور بصمــت داخــل الجــدران المغلقــة لســنوات طويلــة 
)وهــو مــا يفســر أيضــاً أن أعمــار الضحايــا كانــت أغلبهــا فــوق 40 و50 ســنة  دون أن تتمكــن منظومــة  

الحمايــة )أمــن وقضــاة ( مــن التدخــل لحمايتهــن قبــل وقــوع الفاجعــة.

عنــد جمــع فئتــي المتزوجــات والمطلقــات )14 + 3 = 17 ضحيــة(، نجد أن 65.3% مــن الجرائم ارتكبت في 
إطــار علاقــة زوجيــة قائمــة أو منتهيــة. هذا الرقــم يتطابق تمامــاً مع المعطيات الســابقة لســنة 2024 
التــي أظهــرت أن الــذروة العمريــة للجنــاة كانــت فــي العقديــن الرابــع والخامــس )بيــن 40 و59 ســنة بـــ 
ــا(، وهــي الفئــة العمريــة المســتقرة عائليــاً، ممــا يؤكــد أن دافــع القتــل يغذيــه تدهــور العلاقــة  14 جانيً

الزوجيــة، أو النــزاع حــول النفقــة والحضانــة فــي حــالات الطــاق.

2. الأسرة هي بؤرة الخطر الأولى )بنسبة 54.1%(: الفضاء الأسري القاتل

تشــكل جرائــم الــزوج والطليــق )11 + 2 = 13 جريمــة(، أكثــر مــن نصــف الجرائــم إجمــالًا. هــذا الرقم يفســر 
تمامــاً المعطيــات الســابقة التــي تقــوم علــى  تصــدر النســاء المتزوجــات  لقائمــة الضحايا.

ويفســر لمــاذا تركــزت أعمــار الجنــاة فــي 2025  فــي العقديــن الرابــع والخامــس )فــوق 40 ســنة(، حيــث 
تنفجــر الخلافــات العميقــة حــول المصاريــف اليوميــة، الغيــرة، أو قضايــا الطــاق والنفقــة وحضانــة 

الأطفــال لتنتهــي بجريمــة قتــل.
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يعبــر علــى قتــل النســاء داخــل  بيوتهــن أو فــي الفضــاء الخــاص  مصطلــح »الجريمــة وراء الأبــواب 
المغلقــة«.  ويحتــل العنــف الزوجــي أو القتــل الحميمــي مــن قبــل الــزوج الحاضــر أو الســابق   الصــدارة 
بنســبة  45.8% )وتصــل إلــى 54.1% بإضافــة الطليــق( وهــو مــا تــم تأكيــده فــي  الإحصائيــات   المعلــن 
عنهــا  ســنة 2024 والدراســة الوطنية التي قــام بها المعهد الوطني للإحصاء ســنة 2022 وإحصائيات 

الخــط الأخضــر والجمعيــات ويعــود ذلــك لأســباب هيكليــة:

• توفــر المنــازل كفضــاء خــاص للــزوج المعتــدي  بيئــة مثاليــة لفــرض الســيطرة بعيــداً عــن أعيــن 	
الرقابــة الاجتماعيــة  ممــا يجعــل الاســتغاثة أو التدخل الخارجي لإنقــاذ الضحية أمــراً صعباً لحظة  

الاســتعداد لإرتــكاب الجريمة.

• تراكــم العنــف الزوجــي وطبيعتــه التصاعديــة : لا ترتكــب الجريمــة فجــأة؛ بــل هــي نتــاج »دورة 	
ــة أو إلقــاء  ــم المــادي، وتتغــذى بصمــت الضحي ــدأ بالعنــف للفظــي، ث عنــف  العنــف الزوجــي« تب
ــى  ــى تماســك الأســرة، حت ــةً فــي الحفــاظ عل ــوم عليهــا أو إســقاطها للشــكاوى الســابقة رغب الل

تصــل إلــى الــذروة القاتلــة.

• يرتبــط قتــل الزوجــات بالعقليــة الأبويــة والملكيــة: لا يــزال بعــض الجنــاة ينظــرون إلــى الزوجــة 	
أو الطليقــة كـ»ملكيــة خاصــة«. عنــد محاولــة الزوجــة التحــرر، أو طلــب الطــاق، أو التعبيــر عــن 
خياراتهــا أو اســتقلاليتها الماديــة، يترجــم الجانــي ذلك كتهديد مباشــر لرجولته وســلطته و فقدانا 

لهيمنتــه، فيلجــأ للقتــل لإعــادة فــرض الســيطرة النهائيــة.

إن تزامُــن ذروة الجرائــم مــع شــهر أكتوبــر )العــودة المدرســية( وشــهر جــوان )الامتحانــات ومصاريــف 
الصيــف( يثبــت أن الأزمــات الماليــة الخانقــة داخــل الأســر التونســية تعمــل كـ»مُفجّــر« للعنــف الزوجــي 

بشــتى أشــكاله الــذي يتطــور ســريعاً إلــى عنــف دمــوي قاتــل.

بالنسبة  للضحايا العازبات هناك نمطين من الجريمة:   

•  جرائم عائلية يمكن ان تتمظهر في قتل الأصول للفروع كقتل الأب لإبنته وهي حالة تم رصدها.	
عنــف العلاقــات العاطفيــة: جرائــم يرتكبهــا الرجــال ضــد خطيباتهــم أو صديقاتهــم عنــد رفــض 

الطــرف الآخــر اســتمرار العلاقــة أو  إقامــة علاقــة حميميــة  أو مــن أجــل الغيــرة والهــوس.

• عنــف الأبنــاء ضــد الأمهــات : إن تســجيل 4 جرائــم ارتكبهــا الأبنــاء ضــد أمهاتهــم هــو المفتــاح 	
السوسيولوجي الذي يربط بين ظاهرتين رصدناهما سابقاً في معطيات سنة 2025 تتمثل في: 
ارتفــاع نســبة الضحايــا المســنات )فــوق 60 ســنة( حيــث يســهل اســتهدافهم بســبب ضعفهــن 
الجســدي وظهــور جنــاة فــي العقــد الثانــي )العشــرينيات(: حيــث يرتبــط عنــف الأبناء الشــباب ضد 
الأمهــات فــي تونــس غالبــاً بطلــب المــال، أو  وقوعــه تحــت تأثيــر الإدمــان )المخــدرات والكحــول(، 

أو الاضطرابــات النفســية الحــادة غيــر المعالجة.

3. العنف العابر من قبل  الأصهار  أو من الأقرباء 

إن دخــول أطــراف مثــل الأب، زوج الإبنــة، وابــن الخــال بقيمــة جريمــة واحــدة لــكل منهــم، يبرهــن علــى 
أن العنــف المســلط علــى النســاء ليــس محصــوراً فــي الشــريك الحميمــي فقــط، بــل يمتــد ليشــمل 

»ســلطة الذكــور« داخــل العائلــة الموســعة.
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 4. عنف الزوج السابق

إن تســجيل جريمتيــن مــن قبــل الطليــق يعكــس ظاهــرة ســيكولوجية خطيــرة؛ وهــي أن الانفصــال 
ــة خطــر قصــوى  ــل يجعــل المــرأة فــي حال ــى النســاء ب ــي أو الواقعــي لا ينهــي الخطــر دائمــاً عل القانون
تقتضــي حمايتهــا. فــي النزاعــات المســتمرة فــي أروقــة المحاكم حــول النفقــة، جراية الســكن، وحضانة 
الأطفــال تحــوّل الطليــق إلــى معتــدٍ ترصّــدي، يرى في قتْــل طليقتــه انتقاماً شــخصياً منها لإجبــاره على 

دفــع تكاليَــف ماديــة أو لحرمانــه مــن الأبنــاء.
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8. طرق التقتيل والوسائل المستعملة

تنوعت أســاليب القتل عدديا مقابل ما تم تســجيله ســنة 2024 لتشــمل الذبح الحرق العنف الشــديد 
الخنق اقتلاع الأعين، الدفع  الطعن كما وقع في أغلب الحالات اســتعمال آلة حادة أهمها الســكين  
فــي حالتيــن تــم ذبح الضحيــة ومن بين الحالتين تم ذبــح الزوجة وابنها وحالة طعن بالســكين ومحاولة 

ذبح و6 حالات تم التقتيل بالطعن بالســكين. 

يبقى استخدام السكين الأداة الأولى والمسيطرة في سنتي 2024 و2025.

كمــا تــم التقتيــل باســتعمال »ياجــورة« ثــم تســديد طعنــات بالســكين وفــي حالتيــن تــم خنــق الضحيــة   
وهــي طريقــة تــم اعتمادهــا ســنة 2024 وفــي حالــة أخــرى تــم تعنيــف الضحيــة ماديــا عنفــا شــديدا ثــم 
خنقهــا وفــي 3 حــالات تــم حــرق الضحيــة بســكب مــادة البنزيــن علــى الجســد لطمــس الجريمــة  مــن 
بينهــا اســتعمال آداة حــادة ثــم الحــرق وهــذه الطريقــة أي الحــرق لــم تكــن بــارزة فــي ســنة 2024 بينمــا 
انفجــرت فــي هــذه الســنة وفــي حالــة تــم مســك الضحية مــن شــعرها وجرهــا واقتــاع عيناها بآلــة حادة  
وهــي طريقــة لــم تســجل فــي تقريــر 2024  وفــي حالــة تــم دفــع الضحيــة مــن الــدرج و3 جرائــم لــم تذكــر 

فيهــا كيفيــة القتــل.

أسلوب  القتل 

ووسيلة  التنفيذ

عدد 

الجرائم
ملاحظات النسبة 

الطعن بالسكين 

)الآلات الحادة(
السكين هي الأداة المهيمنة والأسهل وصولًا6%33

 الحرق

 )سكب بنزين/

طعن ثم حرق(

3%16.7
 أسلوب يهدف لطمس معالم الجريمة

وإطالة عذاب الضحية.

الذبح )أو الطعن مع 

محاولة الذبح(
3%16.7

حالتا ذبح كامل )أحدهما شملت الابن( وحالة محاولة 

ذبح بعد الطعن بآلة حادة.

الخنق )خنق مباشر /

عنف شديد  ثم خنق 
3%16.7

 يعكس رغبة في السيطرة الجسدية المباشرة 

وكتم الصوت

الطعن باستعمال 

آلة صلبة وآلة حادة
1%5.6

 يعكس حالة هستيريا  وحالة هيجان عصبي 

واستعمال البيئة المحيطة
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أسلوب  القتل 

ووسيلة  التنفيذ

عدد 

الجرائم
ملاحظات النسبة 

اقتلاع الأعين بألة 

حادة بعد مسك 

الضحية بقساوة من 

شعرها وجذبها

تفنن في الانتقام من الضحية وتشويهها1%5.6

5.6%1الدفع من الدرج
تستعمل الطريقة عندما تكون الضحية مسنة أو 

محاولة إظهار الجريمة كحادث عرضي

16.7%3الطرق الغير مذكورة  

 

هيمنة »الآلات الحادة« وسهولة الوصول للجريمة

اســتعمال الســكين فــي أغلــب الحــالات )الطعــن، الذبــح، اقتــاع الأعيــن( يؤكــد الفرضيــة الســابقة بــأن 
الفضــاء الأســري )المنــزل( هــو مســرح الجريمــة؛ يعتبــر الســكين أداة مطبخيــة متوفــرة دائمــاً وتحــت 
يــد الجانــي فــور انــدلاع العنــف  ، ممــا يعنــي أن الجريمــة إمــا أن تكــون وليــدة اللحظــة تحــت تأثيــر غضــب 

هســتيري، أو تــم التخطيــط لهــا بــأدوات متاحــة لا تثيــر الشــكوك.

)Overkill( »ظاهرة »القتل المفرط

حــالات اقتــاع الأعيــن، الذبــح، والحــرق وســكب البنزيــن، وتوجيــه طعنــات متعــددة بعــد ضــرب الضحية 
بـ»ياجــورة«، هــي مؤشــرات فــي علــم النفــس الجنائــي علــى وجــود شــحن عاطفــي ســلبي هائــل )غضــب، 
غيــرة قاتلــة، رغبــة فــي الانتقــام المطلــق(. لا يريــد الجانــي قتل الضحية فحســب، بــل يريد محــو هويتها، 
وتشــويهها، ومعاقبتها جســدياً قبل وبعد الموت، وهي ســمة ملازمة لجرائم تقتيل النســاء القائمة 

علــى النــوع الاجتماعي.

الحرق والخنق  أساليب السيطرة وطمس المعالم

•  الحــرق )3 حــالات(: يُصنــف كأحــد أبشــع أســاليب التقتيــل، ويســتخدمه الجانــي إمــا كعقــاب	
سادي1 متطرف، أو كمحاولة بائسة لطمس الأدلة الجنائية وإخفاء معالم الجثة داخل المنزل.

• الخنــق )3 حــالات(: يعكس صلــة القرابة اللصيقة )الزوج أو الابن(، حيــث يتطلب الخنق مواجهة 	
جســدية مباشــرة وقتــالًا متلاحمــاً وقريبــاً جــداً بيــن المعتــدي والضحيــة لإخمــاد أنفاســها ومنعها 

من الاســتغاثة بالجيران.

كلمة »سادية« مأخوذة من اسم الكاتب الفرنسي »الماركيز دي ساد« الذي اشتهر بروايات تتضمن هذا النوع من العنف.  	1
تفد عبارة العنف السادي ممارسة سلوك عدواني متعمد يهدف إلى إلحاق الألم الجسدي أو النفسي بالآخرين والاستمتاع 

بمشاهدة معاناتهم.
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الدفع من الدرج. محاولة الإفلات من العقاب

تمثــل حالــة الدفــع مــن الســالم نمطــاً ترصّدياً ذكيــاً، حيث يحــاول الجاني حبــك رواية تظاهر بــأن الوفاة 
ناتجــة عــن ســقوط عرضــي أو انــزلاق ليتفصــى مــن المســؤولية الجزائيــة، وهــي حيلــة غالبــاً مــا تفككهــا 

تقاريــر الطــب الشــرعي التونســي بفضــل معاينة الكدمــات وزاوية الســقوط.

امتداد العنف للأطفال )ذبح الزوجة وابنها(

ذبــح الابــن مــع أمــه يبرهــن علــى أن حالــة الهيــاج الإجرامــي لــدى الــزوج قــد تتوســع لتصفيــة أي شــاهد، 
أو لمعاقبــة الزوجــة فــي أعــز مــا تملــك )أبنائهــا( كنــوع مــن النكايــة والانتقــام الأســري الشــامل.

يقــوم تقتيــل النســاء علــى العقــاب الســادي   وهــو الســلوك الــذي يتعمــد فيــه القاتــل  إلحــاق أشــد 
أنــواع الألــم الجســدي أو النفســي بالضحيــة، ويشــعر مــن خــال ذلــك بالمتعــة، أو الراحــة، أو الرضــا 
وفــرض الســيطرة المطلقــة. ويقــوم هــذا العقــاب علــى التعذيــب قبــل القتــل فالجانــي لا يريــد إنهــاء 
حيــاة الضحيــة بســرعة )كإطــاق رصاصــة مثــاً(، بــل يختار أســاليب بطيئة ومؤلمــة مثل الحــرق، الخنق 

تدريجيــاً، أو التشــويه والذبــح، لكــي يــرى الضحيــة وهــي تتعــذب لأطــول فتــرة ممكنــة.

كمــا نجــد القتــل المفــرط )Overkill(: يعنــي اســتخدام عنــف شــديد يتجــاوز بكثير مــا هو مطلــوب لإنهاء 
الحيــاة. علــى ســبيل المثــال: ضــرب الضحيــة بآلــة صلبــة )ياجــورة( ثــم تســديد عشــرات الطعنــات لهــا، 
أو اقتــاع أعينهــا، وهــو مــا يظهــر رغبــة فــي الانتقــام  وتشــويه الجثــة او الجســد قبــل القتــل.  كمــا يعبــر 
أيضــا  علــى فــرض الســيطرة المطلقــة إذ يــرى المعتــدي فــي عجــز الضحيــة، وتوســلها، وبكائهــا دليــاً 

علــى قوتــه وســلطته الكاملــة عليهــا، وهــو مــا يعوضــه عــن شــعور داخلــي بالنقــص أو الهزيمــة.

يقــوم التقتيــل باســتعمال هــذا النــوع مــن العقــاب لطمــس الهويــة )التمثيــل بالجثــة(: حــرق الجســد 
بالبنزيــن أو تشــويه الوجــه يعكــس رغبــة ســادية فــي محــو ملامــح الضحيــة كعقــاب نهائــي لهــا حتــى 

بعــد موتهــا.
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إن تقتيــل النســاء كعنــف مؤســس علــى الجنــس يكــون دائمــا مدفــوع برغبــة انتقاميــة مفرطــة تخلــو 
مــن أي مشــاعر إنســانية، حيــث يتلــذذ القاتــل  بكســر كرامــة الضحيــة و جســدها قبــل إنهــاء حياتهــا.

»الضحية النموذجية هي امرأة متزوجة أو مسنة )فوق 40 أو 60 

سنة(، تقطن في ولايات تونس الكبرى أو ولايات داخلية تشهد 

ضغوطاً اجتماعية واقتصادية )كالقيروان وقفصة(، تُقتل عن 

طريق الطعن بالسكين في الفترات الانتقالية وفصل الصيف 

)أكتوبر وجوان(، والفاعل الرئيسي هو زوجها أو ابنها الشاب 

تحت وطأة نزاعات أسرية متراكمة أو ضغوط مادية وإدمان.«
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V. إشكاليات التقرير

إن الاعتمــاد علــى وســائل الإعــام الســمعية والمكتوبــة  كمصــدر أساســي لجمــع البيانــات الإحصائيــة 
حــول جرائــم تقتيــل النســاء )Femicide( يُعــدّ خيــاراً اضطراريــاً  لجمعيــة أصــوات نســاء  فــي ظل غياب 
قاعــدة بيانــات رســمية محينــة. ومــع ذلــك، فإن هــذه الطريقــة تفــرض نقائص وحــدوداً هيكليــة خطيرة 

تؤثــر علــى دقــة التقارير.

النقائص والحدود التي واجهت  الجمعية في جمع و تحليل 
بيانات سنتي 2024 و2025

1. معضلة »البيانات المجهولة« والتعتيم الديموغرافي 

لاحظنــا فــي بيانــات 2025 أن %54.2 مــن الضحايا و%72 مــن الجناة ظلوا »مجهولي الســن«، بالإضافة 
إلــى غيــاب الحالــة المدنيــة لـــ 6 ضحايــا. إن غيــاب التفاصيــل الحيويــة تجعــل مــن عمليــة الرصــد مبتــورة   
ويرجــع ذلــك لنقــل  الإعــام   الخبــر فــور وقوعــه كحــدث عاجــل )Fait divers( دون متابعــة لاحقــة، ولا 

يهتــم بتحديــث البيانــات المتعلقــة بالضحيــة أو المعتــدي بعــد اســتكمال التحقيقــات الأمنيــة.

 2. السقوط في »الإثارة الصحفية« على حساب التحليل الجنائي
والقائم على المقاربة النسوية

يعتبــر التركيــز علــى البشــاعة هــي مــن أفضــل الطــرق لجلــب الإنتبــاه ســوى علــى مســتوى المقــال أو 
الخبــر   حيــث تركــز وســائل الإعــام علــى الجرائــم التــي تحتــوي علــى أســاليب مروعــة وصادمــة )مثــل 
  ،)Buzz( لأنهــا تجلــب نســب أعلــى مــن المســتمعين أو القــراء )اقتــاع الأعيــن، الذبــح، الحــرق بالبنزيــن

3. إهمال الخلفية السوسيولوجية

يكتفــي الإعــام بوصــف الجانــي بـ«المجــرم« أو »المختــل«، دون تفكيــك الجــذور العميقــة للجريمــة التــي 
تتغــذى مــن الباترياركيــة  والأنظمــة الابويــة القائمــة علــى التمييــز بيــن الجنســين وعــدم المســاواة.  

4. غياب المتابعة القضائية لمسار الجريمة

فــي الأغلبيــة الســاحة لجرائــم تقتيــل النســاء يبقــى مصيــر الجنــاة مجهــول لأن التغطيــة الإعلاميــة  
تنتهــي بنشــر خبــر أن توفــر علــى »إلقــاء القبــض علــى الجانــي« أو »تعهــد قاضــي التحقيــق بالملــف«. 
نتيجــةً لذلــك، تفتقــر التقاريــر لبيانــات حاســمة مثــل: الأحــكام القضائيــة الصــادرة، ونســبة الجنــاة الذيــن 

انتحــروا فــوراً، أو مــن فــروا مــن العدالــة أو ســلموا أنفســهم,
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5. الحدود الجغرافية وانحياز التغطية )المركزية الإعلامية(

تضخيــم أرقــام العاصمــة وتهميش الداخل: وســائل الإعلام التونســية ومراســلوها يتمركــزون بكثافة 
فــي إقليــم تونــس الكبــرى والمــدن الســاحلية وقلــة فــي المناطــق الداخليــة. هــذا التمركــز يخلــق انحيــازاً 
فــي الرصــد حيــث تحظــى جريمــة فــي أريانــة أو منوبــة بتغطيــة كبــرى، بينمــا قــد تقــع جريمــة فــي عمــق 
ريفــي أو قريــة نائيــة بالداخــل )كالقصريــن أو ســيدي بوزيــد( وتُدفــن إعلاميــاً دون أن يســمع بهــا أحــد، 

ممــا يجعــل أرقــام الداخــل يبــدو أقــل مــن الواقــع.

6. التطبيع مع العنف وأنسنة الجاني

ســقطت العديــد مــن المقــالات الإعلاميــة فــي فــخ تبريــر الجريمــة عبــر اســتخدام عبــارات مثــل: »قتلهــا 
بدافــع الغيــرة«، أو«بســبب خلافــات عائليــة حــادة«، أو »تحــت تأثيــر حالــة غضــب«. هــذه الصياغــة تحوّل 
الجريمــة الهيكليــة )القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي( إلــى مجرد »شــجار عائلي مؤســف«، وتصــوّر الجاني 

كضحيــة لظروفه النفســية.
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VI. التوصيات

 على مستوى الدولة 

	Í.اعتماد خطة وطنية لمقاومة ظاهرة تقتيل النساء

	Í  تقييــم فعاليــة السياســة العامــة فــي مكافحــة العنــف بشــتى أشــكاله وخاصــة تقتيــل النســاء
مــن قبــل المرصــد الوطنــي لمناهضــة العنــف ضــد النســاء.

	Í.جعل تقتيل النساء جريمة مستقلة في المجلة الجزائية

	Í فــي القانون الجزائي والأخذ بعين الإعتبار  العنف النفســي l’emprise إدراج مفهــوم الســيطرة
.le contrôle coercitif الممارس على النســاء والقائم على التحكم القصري

	Í.2017-58تعزيز تدابير الحماية المنصوص عليها بقانون 

	Í مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى توفير المعلومات والتوعية بشــأن العنف ضد المرأة، ولا ســيما
القانون رقم 2017-58.

	Í.جعل تقييم المخاطر إلزاميًا لجميع العاملين في الخطوط الأمامية

	Í.تدريب الإعلاميين على تغطية جرائم  تقتيل النساء

	Í.ضمان الدعم النفسي الفعال للأطفال  والشهود على جريمة تقتيل النساء

	Í.تدريب التنسيقية الجهوية على إدارة أزمة تقتيل النساء بالجهة

	Í الدعــم  النفســي والقانونــي والمادي والاجتماعي لأطفال  الضحيــة أو أطفال القاتل المقيمين
مــع الضحية.

	Í.تنظيم حملة توعية وطنية سنوية بشأن تقتيل النساء

	Í.تكثيف التوعية حول آليات حماية النساء ضحايا العنف

	Í.إجراء جرد لأنظمة حماية الضحايا بهدف تقييمها وتطويرها

	Í ــة والتتبــع ــة والحماي ــر فعليــة وناجعــة للوقاي ــز مكافحــة العنــف ضــد المــرأة باتخــاذ تدابي تعزي
القضائــي علــى النحــو المذكــور فــي القانــون رقــم 58-2017 مــن أجــل الحــد مــن عــدد ضحايــا تقتيــل 

النســاء.

	Í .توعيــة النســاء وتثقيفهــن علــى عوامــل الخطــورة التي يمكــن أن تؤدي إلــى خطر تقتيل النســاء
كمــا ينبغــي توعيتهن بالخيــارات القانونيــة المتاحة لهن.

	Í إبــرام بروتوكــول تعــاون بيــن المرصــد الوطنــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة ووزارتــي الصحــة
والعــدل فــي مــا يخــص جمــع البيانــات حــول جرائــم تقتيــل النســاء.
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	Í توعيــة وتدريــب الأطفــال والشــباب، وخاصــة العامليــن فــي مجــال التعليــم، مــن أجــل تفكيــك
الصــور النمطيــة والقوالــب النمطيــة ووضــع حــد للتمييــز والعنــف القائــم علــى أســاس الجنــس.

	Í وجــوب اعتمــاد ســلم تقييــم الخطــر مــن قبــل الفرقــة المختصــة وقاضي الأســرة الــذي  يمكنهم
عنــد تقديــم شــكوى أو مطلــب حمايــة مــن تقييم مســتوى الخطــر الــذي تواجهه الضحيــة واتخاذ  

الآليــات القانونيــة اللازمة والمناســبة لحمايــة الضحية.

	Í تحفيــز الإعــام علــى تســليط الضــوء علــى قضايــا قتــل النســاء بشــكل دقيــق وغيــر متحيــز، مــع
نشــر تقاريــر موضوعيــة تهــدف إلــى تثقيــف المجتمــع حــول خطــورة العنــف وأثــره.

	Í  التســريع فــي الإجــراءات القضائيــة لفائــدة ضحايــا العنــف القائم علــى النوع الاجتماعــي وخاصة
المحاكمــات الجزائيــة والتأكــد مــن تنفيذ الأحكام بســرعة.

على مستوى المجتمع المدني

	Í توحيــد البيانــات والمعطيــات لتحديــد حــالات قتــل النســاء مــن قبــل المجتمــع المدنــي لإنشــاء
قاعــدة بيانــات موحــدة حــول تقتيــل النســاء ونظــام إحصائــي لتســجيل جرائــم تقتيــل النســاء.

	Í إبــرام شــراكات على المســتوى الدولــي والإقليمي مع الجمعيات والمراصــد التي تهتم بظاهرة
تقتيل النســاء للاســتفادة من التجارب المقارنة .

	Í.القيام بأبحاث ميدانية مع أسر ضحايا تقتيل النساء لمعرفة مسارات الضحايا وقصصها

	Í  .تنظيم محاكمات إستراتيجية لقضايا تقتيل النساء

	Í  عقــد شــراكة رســمية مــع أقســام الطــب الشــرعي للحصــول علــى أرقــام رســمية ومعلومــات
دقيقــة حــول النســاء ضحايــا العنــف القاتــل.

	Í                                      .إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني لجرائم تقتيل النساء




